
إبـادة عـائلات وتـدمير أحيـاء.. كيـف مزقّـت
الحــــرب الإسرائيليــــة النســــيج الاجتمــــاعي

بغزة؟
, يناير  | كتبه منى حجازي

استخدمت “إسرائيل” مستويات متطرفة وغير مسبوقة من العنف والوحشية في عدوانها المتواصل
كتوبر/تشرين الأول ، وأظهرت استخفافًا كبيرًا بأرواح على غزة منذ بداية الأسبوع الثاني من أ
المــدنيين، ولم يــدّخر جيــش الاحتلال شيئًــا في هجمــاته علــى غــزة الــتي لا يمكــن وصــفها إلا بأنهــا إبــادة
جماعيـــة في طـــور التشكـــل، في محاولـــة لإرهـــاب ســـكان القطـــاع الســـاحلي الأكـــثر اكتظاظًـــا بالعـــالم
ومعــاقبتهم، وتــرك أضرار صــحية وإنسانيــة وأيضًــا اجتماعيــة بعيــدة المــدى، لخلــق ظــروف تجعــل منــه

مة. منطقة غير قادر على الحفاظ على حياة إنسانية منظ

 كثر من تتعمّد الهجمات الإسرائيلية مسح الأحياء السكنية بعوائلها، وارتكب جيش الاحتلال أ
مجــزرة ضــد العــائلات الفلســطينية في قطــاع غــزة، خرجــت العديــد منهــا مــن الســجلات المدنيــة، وفــق

أرقام صادرة عن وزارة الصحة بغزة.

في  ديسمبر/ كانون الأول، حوالي الساعة الرابعة فجرًا، قُتل  فردًا و أجيال من عائلة سالم في
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غـارة جويـة إسرائيليـة، بعـد أن ضربـت مبـنى سـكنيًا مكونًـا مـن  طوابـق في حـي الرمـال بمدينـة غـزة،
نازحًــا مــن شمــال القطــاع، بعــدما وجّههــا الجيــش نحــو شــا  لجــأت إليــه العائلــة المكونــة مــن

الوحدة غرب القطاع، وصولاً إلى منطقة الرمال ومشفى الشفاء الطبي.

وكــان مــن بين الضحايــا المســنان زهــير محمــود ســالم ( عامًــا) وزوجتــه عديلــة ســالم، وابنهمــا علــي
وزوجته وأطفاله، كذلك ابنتهما رباب ( عامًا) وزوجها محمود وأطفالهما الثلاثة، أصغرهم في عمر

الـ  سنوات، إلى جانب عدد من الأعمام من طرف الأب وعدد آخر من الأقارب من العائلة نفسها.

وتــروي الناجيــة الســيدة صــابرين بهجــت ســالم، الــتي كــانت ضمــن المتواجــدين داخــل الــبيت، وفقــدت
كثر من  شهيدًا من أسرتها، شهادتها عن الجرحى الذين داستهم الدبابات والنساء طفليها وأ
كـــثر مـــن  مجـــزرة ارتكبهـــا الاحتلال الحوامـــل اللـــواتي شُقّـــت بطـــونهنّ، في واحـــدة مـــن بين أ

الإسرائيلي بحقّ المدنيين في غزة.

“كنا نازحين بمعسكر جباليا، كنا آمنين جالسين في بيوتنا لماّ اقتحم مكاننا جنود مدججون بالسلاح
والقنابل وأمرونا بالخروج مع رفع راية البيضاء، جميعنا مدنيون من نفس العائلة توجّهنا إلى غزة –
الرمال وقال لنا الجيش (الإسرائيلي) إنها منطقة آمنة، وهي ليست كذلك، منذ وصولنا حاصرتنا

الآليات العسكرية قبل يومَين من قصفنا بالصواريخ”، تقول الناجية سالم عن نزوح العائلة.

وحتى لا يبقى أحد حيا، استهدف الطيران المنطقة بـ  صواريخ بشكل متقطع من منتصف الليل
حــتى الفجــر، ومــن نجــا تطــاير مــن النــوافذ بالشــا المجــاور مــن شــدة القصــف، ووقفــت الــدبابات
والجرافة فوق الجثث وداستها، وعقروا أرحام الحوامل ممّن لفظن أنفاسهن وأخرجوا الأجنّة، وفقًا

لشهادة الناجية صابرين والتي ما زالت في صدمتها.

ولم تكــن هــذه المجــزرة الوحيــدة الــتي ارُتكبــت بحــق عائلــة ســالم بغــزة، بــل قبــل أســابيع منهــا قصــفت
طائرات الاحتلال منزلاً يعود للعائلة مكوّنًا من عدة طوابق في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، لجأ
إليه الكثير من النازحين من العائلة مع عدد من الأقارب، راح ضحية القصف  شهيدًا غالبيتهم

من النساء والأطفال.

ا” تقول الأم الفلسطينية مريم أبو حية، بعدما ارتكب الاحتلال جريمة باستهداف الحمل ثقيل جد“
عائلتهــا المكونــة مــن الأب والأم و أشقــاء وزوجــاتهم وأخــت واحــدة مــع عائلتهــا، إلى جــانب الأعمــام
وزوجاتهم، أي ما يقارب  شهيدًا، دون سابق إنذار حيث كانوا يمكثون جميعًا تحت سقف واحد

بحثًا عن الأمان في زمن الحرب.

وتضيــف لـــ”نون بوســت”: “اســتشهدت أمــي وأخــتي وأطفالهــا، ومُســحت عــائلات أشقــائي الثلاثــة
وعائلات أعمامي بالكامل”، وتابعت: “لم ندفن سوى الجثث والأشلاء التي طارت من شدة القصف

إلى الجوار”، مشيرة إلى أن كثيرين منهم ظل لأيام تحت الأنقاض.

وتمضي مريم وقتها في أحد مراكز الإيواء جنوب القطاع مع أطفالها، في رعاية من تبقى من “ريحة
الأحباب”، ابنا شقيقتها يوسف ونور، وأصبحت الأم الثلاثينية المسؤولة عن رعايتهم بدور الأم والأب



خلال الحرب المستمرة.

وتابعت: “أخي الكبير والأصغر وعائلتهما قتلوا، أختي نزحت لدينا من غرب المدينة وقُتلت مع زوجها
وبعـض أطفالهـا، عائلـة عمـتي الوحيـدة أيضًـا لم يتبـق منهـا أحـد، لم أسـتطع الـرد علـى سـؤال الأطفـال
المتكــرر عمّــا جــرى بحــق والــديهم وبقيــة العائلــة، وكيفيــة العــودة للــديار المــدمّرة والمــدارس والحيــاة مــن

جديد”.

لم يتبق أي فرد من هذه العائلات
عندما تضرب غارة جوية منزلاً ويقتَل كل من في ذلك المنزل في بعض الحالات، قد يشير المصطلح إلى
عائلـة مبـاشرة، بينمـا في حـالات أخـرى قـد يشـير إلى العائلـة الأكـبر حجمًـا والممتـدة، حيـث تشـير وثـائق

كملها من السجل المدني. منظمة العفو الدولية إلى حالات تمّ فيها محو عائلة نووية بأ

من بين تلك المجازر مجزرة عائلة المختار صالح عاشور دغمش عام ، هي مجزرة ارتكبها سلاح
كتـوبر/ تشريـن الأول ، حينمـا أغـارَ علـى كافـة الجـو الإسرائيلـي خلال العـدوان المتواصـل في  أ
كملهــا مــن الســجل المنــازل الســكنية الخاصــة بعائلــة دغمــش، أدت هــذه المجــزرة إلى مســح العائلــة بأ
المدني، كما تسبّبت هذه المجزرة الإسرائيلية في استشهاد ما يزيد عن  أشخاص، جميعهم من

عائلة واحدة.

وحسب الإحصاءات الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال نفّذ آلاف المجازر بحق أهالي غزة، وأباد عائلات



يـر رسـمي في هـذا الشـأن، بسـبب عـدم قـدرة كملهـا مـن السـجلات المدنيـة، فيمـا يصـعب إصـدار تقر بأ
وزارة الصحة في غزة على توثيق ما يحدث في مختلف المناطق.

وتتحــدث وكــالات الإغاثــة بغــزة عــن الاســتخدام الشــائع للغايــة لاختصــار “WCNSF”، وهــو اختصــار
لعبارة “طفل جريح، لا أسرة على قيد الحياة”، في توثيق الناجي الوحيد من العائلة.

سياسة ممنهجة للإبادة
يتجــاوز الاحتلال الإسرائيلــي القــانون الــدولي مــن خلال قصــفه للمــدنيين، حيــث تحمــي الاتفاقيــات
الدوليــة علــى وجــه التحديــد الأشخــاص الذيــن لا يشــاركون في الأعمــال القتاليــة، علــى غــرار المــدنيين
والجرحــى والمــرضى وأسرى الحــرب وعمّــال الصــحة وعمّــال الإغاثــة، كمــا تحظــر اســتخدام الأســلحة

المحرمة دوليا.

ينــص القــانون الــدولي الــذي تســتند إليــه الأمــم المتحــدة علــى رفــض الحصــار الإسرائيلــي، وعلــى حــقّ
السـكان المـدنيين بالحمايـة الكاملـة في ظـل العمليـات العسـكرية، ويحظـر أو يقيّـد الإجـراءات القتاليـة
التي قد تسبّب لهم المعاناة، كما يحظر استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص

منهم.

بـدوره، يقـول عمـر رحـال، رئيـس مركـز شمـس لإعلام حقـوق الإنسـان، إن قتـل العـائلات الفلسـطينية
واســتهداف المــدنيين ســياسة إسرائيليــة ممنهجــة تهــدف إلى  محــاور، أولهــا الضغــط علــى المقاومــة
الفلسـطينية بغـزة، باعتبـار أن الأهـل يشكلّـون حاضنـة حقيقيـة للمقاومـة، وبالتـالي نتنيـاهو اسـتخدم

مثل هذه السياسة منذ اللحظة الأولى.

والمســألة الثانيــة مــن أجــل الانتقــام ممّــا جــرى ويجــري مــن مقاومــة بقطــاع غــزة، والتعــبير عــن الحقــد
والفكر السياسي العنصري اللذين تتبناهما دولة الاحتلال، وانطلاقًا من معتقدات دينية توراتية عدة،
منها مقولة: “كلما قتلت من الأشرار تقرّبت إلى الله”، حيث يوشع بن نون دائمًا حاضرًا في فكرهم

وسياستهم، وبالتالي قتل البشر وهدم الحجر يستندان إلى تعاليم توراتية قاصرة.

وأضاف رحال لـ”نون بوست” أن ما حصل في قطاع غزة يأتي في إطار جرائم ضد الإنسانية وجرائم
حـرب وجرائـم إبـادة وجرائـم تطهـير عـرقي، أي أن كـل الجرائـم المحظـورة في القـانون الـدولي وفي ميثـاق
رومــا المن للمحكمــة الدوليــة، مورســت في قطــاع غــزة، إلى جــانب الحصــار وقطــع الوقــود والغــذاء

والشراب واستهداف الأعيان المدنية، التي تند أيضًا تحت مسمّيات هذه الجرائم.

ووفــق رئيــس مركــز إعلام حقــوق الإنســان، لا يمكــن القــول إن هنــاك جريمــة حــرب ولا نتحــدث عــن
جريمــة إبــادة، بــل هنــاك نيــة مبيّتــة مــن قبــل الاحتلال منــذ اللحظــة الأولى، ومــن الاســتخدام المفــرط
للقوة يتجه نحو الإبادة والتطهير العرقي، فالذي يحصل في قطاع غزة أشبه ما يكون بالحروب التي

تجري بالقرون الوسطى بين أمراء وملوك الحرب، حرب الانتقام وسفك الدماء والمذابح.



ومـن جـانب آخـر، يشـير رحـال إلى أن اسـتهداف العـائلات وهـدم الـبيوت علـى ساكنيهـا يعـدّ كارثـة لهـا
علاقــة بــالذاكرة والجــذور والروابــط العائليــة والقرابــة، ولهــا علاقــة بــالمفهوم الفلســطيني بالســند، كمــا
يـات علـى المحرقـة الحقيقيـة والنكبـة، و”سـنعيشها للأبـد شاهـدة علـى الإغلال في التقتيـل سـتبقى ذكر

الذي يقوم به الاحتلال بحق العزلّ بالقطاع المحاصر، هناك تداعيات كبيرة سترافقنا للأبد”.

كملهــــا مــــا معــــنى أن تبيــــد الحــــرب عــــائلات بأ
وتمحيها من السجلّ المدني؟

شًـا خارجًـا عـن نطـاق أن يقتـل جيـش مـا عائلـة كاملـة في بيتهـا دون إنـذار أو سـبب، فهـو يمـارس توح
الحرب وأسبابها ومعايير الفوز والخسارة والضعف والقوة، وأن يقتل جيش ما عائلةً كاملة كلها من
المدنيين، فهو يمارس توحشًا لقتل الذاكرة ومسح الوجود، وهذا بالضبط ما يفعله جيش “إسرائيل”

في غزة.

يقول المختص بعلم الاجتماع سعيد أبو ستة، إن أعداد العائلات التي قُتلت بالكامل أو أغلب أفرادها
 واحد، سيؤدي إلى تدمير النسيج الاجتماعي في غزة، حيث تسبّب القصف المكثف في إبادة

ٍ
وبقيَ ناج

ٍ
أجيـال متعـددة مـن الفلسـطينيين، لافتًـا إلى أن تقليـد عيـش العـائلات الغزاويـة الممتـدة معًـا في مبـان
متعددة الطوابق، بالإضافة إلى انتقال الأقارب لبيوت بعضهم بحثًا عن الأمان أثناء الحرب، يعني أن

مئات العائلات متعددة الأجيال قضي عليها كاملةً في غارات فردية أو متعددة.



وأضاف المختص أبو ستة لـ”نون بوست” أن فقدان العائلات يعني اختفاء سجلاّت هؤلاء الأشخاص
ووثـائقهم وحيـاتهم الاجتماعيـة، وينتـج عـن هـذا فجـوات في تسـجيل وجـود الأشخـاص مـن النسـل
ــة لجــذور عائلــة فلســطينية ممتــدة، مشــيرًا إلى أن ــاة العادي ــاريخ وقصــص الحي نفســه، أو تجميــع ت

الاحتلال يسعى إلى تدمير بنية الأسرة الفلسطينية وتفكيكها، سواء بالاستشهاد أو التشرد.

يـد وهـدم الأحيـاء.. آلاف العـائلات النزوح والتشر
تفككّت

لا يقف ذلك عند هذا الحد، يعدّ النزوح والتشريد وجهًا آخر شاهدًا على تفككّ النسيج الاجتماعي
بفعل الحرب والتدمير، بل تسبّب النزوح القسري للسكان من مناطق العائلات الأصلية وبيئتهم في
 ببقية أسرته طوال

ِ
فصل الكثير منهم عن بعضهم في مناطق جغرافية متفرقة، ومنهم من لم يلتق

أيام العدوان، أي نحو  يوم.

وتشــير التقــديرات إلى أن حــوالي . مليــون مــواطن (% مــن ســكان غــزة) مهجّــرون قسرًا، مــن
الشمال حتى أقصى الجنوب، والعديد منهم نزحوا عدة مرات سعيًا وراء الأمان.

ورصــدت الجهــات المختصــة في غــزة تنــامي المشكلات الصــحية والنفســية الناتجــة عــن الضغــوط الــتي
تتعرض لها العائلات في غزة، مؤكدة أن مئات الآلاف من العائلات تفككّت وأصابها الانهيار، وبعضهم



لا يعرفون شيئًا عن أبنائهم أو إخوتهم أو أقربائهم، والحرب الوحشية التي تخوضها “إسرائيل” ضد
سكان غزة تسبّبت في عدم قدرة العائلات على التواصل مع بعضهم، كما ستفرز الحرب على مدى

بعيد آلاف المفقودين.

وفقد المئات من الأشخاص مساكنهم وعوائلهم بالكامل، واضطروا للنزوح إلى مراكز الإيواء، بعضهم
فقدَ أفرادًا من عائلته في قصف المستشفى الذي أوَوا إليه، وبعضهم يتقاسم مع عائلة أخرى غرفة
صــفّ في إحــدى المــدارس، و ألــف شخــص يعيشــون في خيــم متهالكــة في أقــرب نقطــة حدوديــة

للقطاع مع مصر.

وأصـبحت حيـاتهم تتمحـور حـول تـأمين سـبل العيـش لأسرهـم، يقطعـون عـشرات الأميـال بحثًـا عـن
المياه، ويقفون في طوابير طويلة للحصول على معونة غذائية، ويجلسون بجانب أقاربهم الجرحى إلى
يــات ممكنــة، ويبحثــون حين وصــول دورهــم في العلاج، ويعــودون إلى منــازلهم المهدّمــة بحثًــا عــن ذكر

بشكل متواصل عن مكان لدفن الجثث.

وشوّهت الإبادة المكانية للمدن والقرى بغزة مشاعر الأفراد حيال أمكنتهم التقليدية؛ مدارسهم التي
قضوا فيها أعوامًا يعيشون اليوم فيها كنازحين، دكانة الحي التي يبتاعون منها الحاجيات أصبحت
رفوفهـا فارغـة، شـاطئ البحـر الـذي جلسـوا عليـه مـع أصـدقائهم ضـاحكين تحيـط بـه النفايـات والميـاه

العادمة.

كثر من % من منازل وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي هدم أ
ــا ــه الواســعة ضــد شعبن ــثر مــن  آلاف وحــدة ســكنية في إطــار حملت ك ــر الاحتلال أ القطــاع، ودمّ

الفلسطيني، وحرب الإبادة الجماعية.

ونبّه المكتب الدولَ والمنظمات العالمية إلى “وقوع كارثة إنسانية واجتماعية في غزة”، نظرًا إلى ارتفاع
عدد المنازل والوحدات السكنية التي تمّ تدميرها ومصير آلاف العائلات المجهول.

وبعد مرور  يوم على العدوان، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى  ألفًا
. كتوبر/ تشرين الأول و شهيدًا، و ألفًا و مصابًا منذ  أ
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